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الخلفاء الراشدون ( ٤‏ ) علي بن أي طالب ف 


بسم الله الرحهمن الرحيم 


الحمد لله ولي المتقين» وناصر المستضعفين» والصلاة والسلام 
على حاتم الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» 
أما بعد. 

فها هى الصفحة الأحيرة من صفحات الخلفاء الراشدين» 
والأئمة المهديين» نعيش فيها مع رابع الخلفاء الراشدين» وأحد 
العشرة المبشرين بالجنة» وأول من أسلم من الصبيانء وأقرب الخلفاء 
سا من رسول اله کک فهو ابن غمه» ویلقی مه ق ده عبد 
اللطلب.. وهو زوج ابنته فاطمة بنت محمد يل إنه أبو الحسن. 


علي بن أي طالب ل4 


*أحد العلماء المشهورين» والزهاد المعروفين» والخطباء 
المذكورين» بطل الأبطال» وفارس الفرسان» ويجحندل الشجعان» 
وحامل الراية يوم خيبر لتأديب كل جبان! 


في كفالة البي وي 


ترب علي بن أبي طالب 4ه ني بيت البي 4 وذلك قبل 
النبوة» فقد روى ابن إسحاق عن ماهد بن حبر قال: كان من نعمة 
الله على علي بن أيي طالب أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة» وکان 
أبو طالب ذا عيال كثيرة» فطلب البي بي من العباس- وكان من 
يسر بي هاشم - أن يخففا عن أي طالب من عياله» فيأحذ كل 


٦‏ الخلفاء الراشدون ر( ٤‏ ) علي بن أبي طالب 


واحد منهما واحدا من عيال أبي طالب» فوافق العباس» فانطلقا حي 
أتيا أبا طالب» فعرضا عليه الأمر» فقال مما أبو طالب: إذا ت ركتما 
لى عقيلا فاصنعا ما شعتما. 

“فاح رسول الله ك علا فضمه إليه» وأخحذ العباس جعفرء 
به و صدقه. 


إسلامه له 


*قال له بعث رسول الله 5ي يوم الاثنين» وأسلمت يوم 
الأربعاء» فهو أول من أسلم من الصبيان حيث كان ق الثامنة من 
عمره يوم أسلم. 

*ولصغر سنه» ووحوده ٿي بيت البي 4 ترب علي بن ابي 
طالب له على محاسن الأحلاق» فلم تكن له صبوة» ولم يعبد 
صنمًاء ولم يشرب خمرًا» ولم يعرف طريق اللهو والخنا. 


ينام في فراش البي 4 
*وف يوم المجرة نام علي بن أبي طالب ب ف فراش البي بُ 
مع علمه بخطورة ذلك» فالكفار حلف الباب يحملون سيوفهم» وقد 
عزموا على قتل صاحب هذا الفراش» ولكن حياته له لم تكن بأعز 


عليه من حياة رسول الله 4. 


الخلفاء الراشدون ر( ٤‏ ) علي بن أبي طالب ۷ 


تأدية الأمانات 


44 


*ولما هاحر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة» أمر عليًا أن يقيم 
بعده حكة حن يؤدي عنه أمانة الودائع والوصايا الي كانت عند 
البي يي ثم يلحقه بأهله» ففعل . 
مشاهده ب 


ی على یه بذرا وكانت له اليد البيضاء فيها»ء وشهد 
يوم الخندق» فقتل يومئذ فارس العرب» وأحد شجعامم المشاهير: 

عمرو بن ود العامري. وشهد الحديبية» وبيعة الرضوان» وشهد 
خحيبرًا» وكانت له بها مواقف هائلة» ومشاهد طائلة» ففتح الله على 
يديه» وقتل مر حبا اليهودي. 

*وشهد عمرة القضاء وفيها قال له البي بب: «أنت مني وأنا 
منك» [رواه البخاري]. 

*وشهد الفتح وحنيًا والطائف» وقاتل قي هذه المشاهد قتالا 

*وبعثه رسول الله َة أميرا وحاكمًا على اليمن» ومعه حالد بن 
الوليد تم وافى رسول الله ئبلوٍ عام حجة الوداع إلى مكة» وساق 


.)٠١١( تاريخ الخلفاء ص‎ )١( 


۸ الخلفاء الراشدون ر( ٤‏ ) علي بن أبي طالب 


معه هديا ر کإاهلال البي ي فأش ركه قي هدیه» واستمر على 
إحرامه» ونحرا هديهما بعد فراغ نسكهما. 


هل أوصى الي بلي لعلي بالخلافة 


* لما مرض رسول الله قال العباس لعلي ڪاد: سل رسول الله 
ي فيمن الأمر بعده؟ فقال: والله لا أسألهء فإنه إن منعناهاء لا 
يعطيناها الناس بعده أبدا. 

”رالا اديت الصححة الضرهة دالة غلى أن رسزل اله ل 
يوص إليه ولا إلى غيره بالخلافة» بل لوح بذكر الصديق» وأشار 
اهار ة هة ظاعة دا اليه 

*وأما ما يفتريه كثير من الجهلة والقصاص الأغبياء من أنه 
أوصى إلى علي بالخلافة» فكذب وبحت وافتراء عظيم» يلزم منه 
حطاً كبير» من تخوين الصحابة» ومالأّم بعده على ترك إنفاذ 
وصيته» وإيصاها إلى من أوصى إليه» وصرفهم إياها إلى غيره» لا 
لمعن ولا لسبب. 

* وکل ممن بالله ورسوله» يتحقق أن دين الإسلام هو الحق؛ 
يعلم بطلان هذا الافتراى لأن الصحابة كانوا خير الخلق بعد 
الأنبياءء وهم خير قرون هذه الأمة» ال هي أشرف الأمم ق الدنيا 
والآحرة بنص القرآن» وإجماع السلف والخلف وله الحمد". 


.)۲۳۷/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


الخلفاء الراشدون ر( ٤‏ ) علي بن أي طالب ۹ 


کیا آن :ارغ بأن عليًا ظ قد أوصى له البي بيك بالخلافة فلم 
يطالب ما؟ بل كان وزيرًا ومستشارًا للخلفاء من قبله وروج 
وتزوج من بعضهم» فهذا فيه امام له بالسكوت عن الحتق والضعف 
في طلبه» وحاشاه ذلك وهو الفارس الشجاع والمقدام الذي لا 
يهاب الصدع بکلمة الق 


*نم لما مات رسول الله بي كان علي من جملة من غسله وکفنه 
وولي دفنه.. ولا بویع الصديق يوم السقيفة» كان علي من جملة من 
بايع بالمسجد» وكان بين يدي الصديق كغيره من أمراء الصحابة» 
يرى طاعته فرضًا عليه وأحب الأشياء إليه. 

*فلما توفي أبو بكر» وقام عمر في الخلافة بوصية أبي بكر 
إليه بذلك» كان علي من جملة من بایعه» و کان معه يشاوره في 
الأمور. 

*فلما طعن عمر» وجعل الأمر شورى في ستة أحدهم علي» ثم 
حلص منهم بعثمان وعلي» فقدم عثمان على علي» فسمع وأطاع» 
فلما قتل عثمان يوم الجمعة عدل الناس إلى علي فبايعوه. 

*وقد امتنع علي من إحابتهم إلى قبول الإمارة» حي تكرر 
قوم له» وفر منهم إلى حائط بي عمرو بن مبدول» وأغلق باب 
وجاء الناس» فطرقوا الباب وولجوا عليه» وحاؤوا معهم بطلحة 


۱۰ الخلفاء الراشدون ر( ٤‏ ) علي بن أبي طالب 


والزبير» فقالوا له: إن هذا الأمر لا يكن بقاؤه بلا أمير» ولم يزالوا 


ع ۱ 
به حن أجحاب وا . 


فضائله هه 


*لعلي بن أبي طالب د44 فضائل كثيرة ومناقب عظيمة» حن 
قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحه الله: ما ورد لأحد من 
أصحاب رسول الله من الفضائل ما ورد لعلي. وھا دل عل س 
أهل السنة لعلي وآل البيت» حيث إينم حفظوا هذه الأحاديث 
ورووها كما معوها من البي ي لم يكتموا شيا منهاء ومن 

*الأول: علي شهيد: عن أي ةه ان روسل ا 
كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبيرء 
فتح ركت الصخرة» فقال رسول الله #: «اهدأًء فما عليك إلا 
نبي» أو صديق» أو شهيد». 

"الثاني: علي في الجنة: وقال #5: «أبو بكر في الجنة وعمر في 
الجنة» وعثمان في الجنةء وعلي في الجنة..» الحديث إرواه أحمد 
وصححه الألبان]. 

*الثالث: لا بحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق: عن علي لن 
قال: والذي فلق الحبة وبراً النسمة» إنه لعهد البي ب الأمي إلى أنه 
«لا حبني إلا مؤمن» ولا يبغضي إلا منافق» [رواه مسلم]. 


.)۲۳۷ » ۲۳١٣/۷( البداية والنهاية‎ )١( 


الخلفاء الراشدون ر ٤‏ ) علي بن أي طالب ۱۱ 


*الرابع: منزلة علي من البي ي عن سعد بن أبي وقاص: أن 
رسول الله بي حلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. فقال: يا 
سوك الا فى ف الساء والصيان؟ قال اما ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسی» غير أنه لا ني بعدي» [متفق 
نرلت هذه الآية: لإققل غالا ذعٌ أبتاءئا وأبتاءكم» [آل 
عا | دعا رسول الله ك عليًا وفاطمة وخا و 
فقال: «اللهم ھؤلاء أهلي» [رواه مسلم]. 

*السادس: على حب الله ورسوله وجبه الله ورسوله عن 
سهل بن سعد ج أن رسول الله ل قال يوم حيبر: «لأعطين الراية 
غا رجلا يفتح الله علي يديه» يحب الله ورسوله» وجبه الله 
غدوا على رسول الله بيك كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال: «أين علي 
بن أيي طالب؟»فقيل: يشتكي عينيه. قال: «فأرسلوا إليه» فاق به 
فبصق رسول الله يي في عينيه» ودعا له» فبرئ حي کأن لم یکن به 
وجحع» فأعطاه الراية» ففتح الله عليه [متفق عليه]. 

*السابع: على من قضاة العدل: عن على فل قال: بعثى 
رسول الله بل إلى اليمن» فقلت: يا رسول الله! إنك تبعثي إلى قوم 
هم اسن ا لأقضى بينهم. قال: «اذهب فإن الله تعالی سیغبت 


(۱) يد وکون: يخوضون ویتحدون. 


۱۲ الخلفاء الراشدون ر( ٤‏ ) علي بن أي طالب 


لسانك» ويهدي قلبك» [رواه أحمد والنسائي في الخصائص]. 
*الثامن: نت مني وأنا منك عن البراء بن عازب ظل أن البي 
ي قال لعلي: «أنت مني وأنا منك» [رواه البخاري]. 
*وعن حبشي بن جنادة عن البي 4 قال: «علي مني» وأنا من 
علي» ولا يؤدي عني إلا آنا أو علي» [رواه أحمد والترمذي 


و حسنه الألبان] 8 


في ثناء الصحابة والسلف عليه 


*قال عمر بن الخطاب 4ه: علي أقضاناء وكان خي يتعوذ بال 
*وعن ابن عباس قال: إذا حدثنا ثقة عن على الفتيا لا نعدوهاء 
أي لا نتجاوزها. 
الصحابة يقول: سلون» إلا علي بن أبي طالب! 
*وقال ابن مسعود: أفرض أهل المدينة وأقضاها على . 
*وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إنه أعلم من بقي بالسنة. 
*وقال مسروق: انتهى علم أصحاب رسول الله لل إلى عمر 
e:‏ ت 
في العلم» وكان له القدم في الإسلام والصهر برسول الله بل 


الخلفاء الراشدون ( ٤‏ ) علي بن أبي طالب ۳ 


والفقه في السنة» والنجدة في الحرب» والجود قي المال. 
*وقال عمر بن الخطاب ظله: لقد أعطي علي ثلاث خحصال» 
رول ا اجب ان مو خر افم فل ماه 
فقال: تزويجه ابنته» وسكناه في المسجد. والراية يوم خيبر. 
*وقال علي طله: والله ما نزلت آية إلا وقد علمت فيم نزلت» 
وأين رلت وغلى من رلت إن رن وهبل فلا عفرلا ولا 
ناطقا. 


*کان له یکنس بيت المال» ثم يصلي فيه» رجاء أن يشهد له 
أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين. 


زهده طب 


“لا ولي علي الخلافة لم يتغير عن الزهد في الدنياء بل إنه رفض 
أن يسكن قصر الخلافة» فولى عنه مدبرًا وهو يقول: قصر الخبال 
هذا» لا أسكنه أبدا. 

*قال جرموز: رأيت عليا وعليه قطريتان - ثياب خحشنة 
منسوبة إلى قطر - إزار إلى نصف الساق» ورداء مشمر» ومعه درة 
له بشي ما في الأسواق» يأمرهم بتقوى الله وحسن البيع» ويقول: 


رقا الكل والراذ 


.)٤٤٤/١( التبصرة‎ )١( 


۱٤‏ الخلفاء الراشدون ( ٤‏ ) علي بن أي طالب 


عدله به 


“افتقد علي درعا وهو بصفين»› فو جحدها عند يهودي»› فحاکمه 
فيها إلى قاضيه شريح وحلس بجنبه» ثم ادعى عليه اء فأنكر 
اليهودي» فطلب شريح البينة من علي. فأ بقنبر مولاه والحسن. 
فقال له شريح: شهادة الابن لأبيه لا تحوز» وحكم بالدرع 
لليهودي. فقال اليهودي عند ذلك: امار المؤمنين قدمي إلى قاضيهء 
ولاف فى غلاا هد أن ا ال اله واتهد أن عا رمرل 
الله وأن الدر ع درعك يا أمير المؤمنين» فوهبها له علي طلك. 

وصف ضرار بن ضمرة له 

“قال معاوية ل لضرار بن ضمرة: صف لي عليًا. فقال: 
اعفئ. فقال: أقسمت عليك بالله. فقال: 

كان والله بعيد المدى» شديد القوى» يقول فصلاء ويحكم 
عدلاء يتفجر العلم من جوانبه» وتنطق الحكمة من لسانه. 

يستو حش من الدنيا وزهرقاء ویانس باللیل وظلمته. کان والله 
غزير الدمعة» طويل الفكرة» يعجبه من اللباس ما قصر» ومن الطعام 
ما لڪش : 

وكات فيعا كاحدناء ينا إذا سالنا وياتينا إذا دعرنام وشن 
والله مع تقریبه إيانا» وقربه مناء لا نكاد نكلمه هيبة له. 


يعظم أهل الدين» ويقرب الملساكين» لا يطمع القوي في باطله» 


الخلفاء الراشدون ر( ٤‏ ) علي بن أي طالب 1٥‏ 


ولا ييأس الضعيف من عدله. 
وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أرحى الليل سدوله 
وغارت بجحومه» قابضًا على لحيته» يتململ تململ السليم- أي اللديغ 
= ويبکي بکاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري» الي تعرضت أَم 
ا تشوفت» هيهات هيهات» قد باينتك ثلا لا رحعة فيهاء 


فعمرك قصير› وحطرك کبیر. آه آه من قلة الزاد» وبعد السفر 
ووحشة الطريق. 
فبكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن؛ كان والله كذلك. 
مقتله ج 


*لما طال النراع بين علي ومعاوية رضي الله عا قزر اة 
نفر من الخوارج أن يقتلوا عليًا ومعاوية رر اا 

*فأما صاحب علي فهو عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله وقد 
ساعده علي ذلك شبيب بن عجرة الأشجعي قبحه الله وغيره. 

*فلما كانت ليلة الجمعة السابعة عشرة من رمضان سنة 
آریین» استيقظ علي له سحرا ثم دحل عليه المؤذن فقال: 
الصلاة. فخرج علي من الباب ينادي؛ أيها الناس! الصلاة الصلاة 
وکان الخبیثان يختبغان له» فشد عليه شبيب فضربه بالسيف» فوقع 


سیفه بالباب» ثم ضربه ابن ملجم بسيفه» فأصاب جبهته إلى قرنه» 


.)٠۷١ » ۳۸٤/۲( الصواعق المحرقة‎ )١( 


۱٦‏ الخلفاء الراشدون ر( ٤‏ ) علي بن أبي طالب 


ووصل دماغه» وهرب. ما شبيب فدخل منزله» فدحل عليه رحل 
*وأما ابن ملحم فشد عليه الناس من كل حانب حن استطاعوا 
الإمساك به» فجاؤوا به الى علي ظه» فنظر إليه» وقال: النفس 
*فأمسك وأوثق» وظل علي حيا الجمعة والسبت» وتوق ليلة 
رضي الله عن علي بن أبي طالب وأرضاه اللهم إنا نشهدك على 
حبه وحب جيع الغلفاء الراشدين وسائر صحابة نبيك أجعين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجعين. 


RN 


